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هنـاك القليـل مـن المواضيـع الـتي يمكـن أن تثـير المشـاعر مثلمـا يفعـل الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني،
وهنــاك انقســام حــاد بشــأن المصــطلحات المســتخدمة في وصــف مــا يحــدث علــى الأرض. منــذ بدايــة
التصعيد الأخير في المنطقة، لجأ العديد من النشطاء الفلسطينيين إلى منصات التواصل الاجتماعي
لانتقـــاد اللغـــة الـــتي تســـتخدمها بعـــض وسائـــل الإعلام وعـــدد مـــن السياســـيين لوصـــف الوضـــع في

“إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

https://www.noonpost.com/40661/
https://www.noonpost.com/40661/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-sheikh-jarrah-jerusalem-neighbourhood-eviction-explained
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-sheikh-jarrah-jerusalem-neighbourhood-eviction-explained


وينتقــد الفلســطينيون اللغــة الــتي يبــدو أنهــا تســاوي بين الأطــراف غــير المتكافئــة، لا ســيما اســتخدام
مصـــطلحات مثـــل “الاشتباكـــات“، أو الإشـــارة إلى “العنـــف” دون تحديـــد الفاعـــل أو الأســـباب أو

الأهداف. 

يــات في قضايــا أخــرى، يمكــن للغــة وسائــل الإعلام أن تنحــرف إلى اســتخدام مصــطلحات تــروج لنظر
المؤامرة أو عبارات لاإنسانية. 

ويلخـص ناشـط فلسـطيني مخـاوف بعـض المراقـبين مـن المصـطلحات المسـتخدمة في وصـف أحـداث
ـــي بعـــض ـــايمز”. وفيمـــا يل ـــورك ت ـــوان رئيسي في صـــحيفة “نيوي القـــدس مـــن خلال “تصـــحيح” عن

المصطلحات والمفاهيم التي أثارت الجدل:
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9559667/Protesters-gather-London-second-night-violence-Jerusalem-planned-evictions.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-57053074
https://twitter.com/_amroali/status/1391218935551385601


“اشتباكات” 
ير الإعلاميـة حـول أحـداث العنـف في القـدس، والأحـداث كـثر المصـطلحات الـتي ظهـرت في التقـار مـن أ

السابقة في “إسرائيل” وفلسطين، مصطلح “الاشتباكات“. 

ما يعنيه هذا المصطلح هو اندلاع نزاع بين طرفين. ويصف قاموس أوكسفورد الإنجليزي هذا الفعل
بأنه “دخول طرفين في صدام عنيف”. 

انتقــد العديــد مــن النشطــاء المؤيــدين للقضيــة الفلســطينية المصــطلح لأنــه يشــير ضمنــا إلى درجــة مــن
المساواة في استخدام العنف، وأن المسؤولية تقع على كلا الجانبين بشكل متساو. ورغم وجود بعض
الحالات التي قام فيها النشطاء الفلسطينيون بإلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية، إلا أن أجهزة
يبــا خلال الأمــن الإسرائيليــة كــانت مدججــة بــالسلاح ومدرعــة، وارتكبــت جميــع أعمــال العنــف تقر

الأحداث الأخيرة. 

إن اسـتخدام مصـطلح “الاشتباكـات” بـالمعنى السـلبي يعـني عـدم إلقـاء المسـؤولية علـى طـرف واحـد،
وإلقـاء اللـوم ضمنيـا بالتسـاوي علـى كـل المتـورطين. وحـتى إذا تجاهلنـا عـدم وجـود عنـف في كثـير مـن
الحالات من جانب الناشطين الفلسطينيين، فإن استخدام مصطلح “الاشتباكات” يحجب طبيعة
العنف المسلط من جانب واحد، ويكرس ما يشار إليه بـ”كلا الجانبين“. ويمكن ط انتقادات مماثلة

بشأن مصطلحات أخرى مثل “الاضطرابات” و”أعمال الشغب”.

“الصراع” 
بمعـنى مشـابه لمصـطلح “الاشتباكـات”، يمكـن أن يشـير اسـتخدام مصـطلح “الصراع” مـرة أخـرى إلى

التكافؤ في استخدام العنف بين الفلسطينيين وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

https://news.sky.com/story/more-than-90-palestinians-injured-after-another-night-of-clashes-in-jerusalem-12301315
https://www.oed.com/view/Entry/33854?rskey=ZC2jNR&result=2#eid
https://twitter.com/FriendsofAlAqsa/status/1391670957530615809
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/bothsidesing-bothsidesism-new-words-were-watching
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jerusalem-sheikh-jarrah-occupation-aqsa/2021/05/09/822ce066-af68-11eb-82c1-896aca955bb9_story.html


بشكل عام، فإن استخدام مصطلح “الصراع” له تاريخ طويل في المنطقة، فعلى امتداد عقود، كان
يشار إلى ما يحدث في الشرق الأوسط بمصطلح “الصراع العربي الإسرائيلي”. 

لا يزال هذا المصطلح شائعا بين الإسرائيليين اليمينيين، والذي يعني أن العالم العربي بالكامل في حالة
حرب مع دولة “إسرائيل” الصغيرة، ويحجب ذلك محنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فضلا عن

تجاهل العلاقات الدبلوماسية بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية.

على الرغم من أن مصطلح “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” يعتبر أقل غموضا، إلا أنه يساوي بدوره
بين الجانبين في المسؤولية عما يحدث وطبيعة العنف المستخدم.

“نزاع على الملكية”
اعتبر عدد من السياسيين ووسائل الإعلام أن ما يحدث في حي الشيخ جراح هو “نزاع على الملكية“.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون صحيحا بالمعنى الحرفي، إلا أنه يقلص بشكل كبير من أهمية
السياق العام للأحداث، كقضية سياسية وإنسانية ملحّة، ويصوّرها بأنها مجرد نزاع قد يحدث بين

مالك ومستأجر في باريس أو لندن أو اسطنبول. 

https://twitter.com/AFP/status/1391649941718634497


يستند قرار إخلاء  فلسطينيا من الحي إلى حقيقة أن العائلات استقرت هناك سنة ، بعد
طردهـا ممـا يُعـرف الآن دوليـا باسـم “إسرائيـل”. تـم بنـاء المنـازل الـتي يعيشـون فيهـا حاليـا بمساعـدة
وكالـة الأمـم المتحـدة لتشغيـل اللاجئين (الأونـروا) في الـوقت الـذي كـانت فيـه القـدس الشرقيـة تحـت

إشراف السلطات الأردنية. 

خلال الستينات، وافقت العائلات على إبرام صفقة مع الحكومة الأردنية تُخوّل لهم امتلاك الأراضي
والمنــازل، وكــان الاتفــاق يُنــص علــى أنهــم سيحصــلون علــى صــكوك ملكيــة رســمية للأراضي، موقعــة

بأسمائهم، بعد ثلاث سنوات. 

لكــن الصــفقة ألُغيــت ســنة  عنــدما احتلــت “إسرائيــل” القــدس الشرقيــة. ويحــابي القــانون

https://donate.unrwa.org/-landing-page/en_EN


الإسرائيلــي المســتوطنين مــن خلال الســماح لليهــود فقــط بالمطالبــة بالممتلكــات الــتي يقولــون إنهــم
يمتلكونها قبل سنة ، بينما يحرمون الفلسطينيين من الحق نفسه.

بالتـالي، هنـاك فعلا “نـزاع” حـول الملكيـة، لكـن منـاقشته باسـتخدام مثـل هـذه المصـطلحات يعـني أنـه
كثر من مجرد مسألة قانونية عادية، وليس قضية فريدة من نوعها لها سياق تاريخي محدد. ليس أ
كمــا أن اســتخدام مصــطلح “عمليــات الإخلاء” لــه تــأثير مماثــل، حــتى لــو كــان دقيقــا بــالمعنى الحــرفي

للكلمة.

“متطرف” و”إرهابي”
غالبــا مــا يتــم اســتخدام مصــطلحي “إرهــابي” و”متطــرف” في وصــف مــا يحــدث بين الإسرائيليين
والفلسطينيين، حيث تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية باستمرار إلى أعمال العنف المزعومة من طرف
الفلسطينيين على أنها أعمال “إرهابية”. على الرغم من أن المصطلح أقل شيوعا في وسائل الإعلام

الغربية، إلا أنه يُستخدم في بعض وسائل الإعلام اليمينية.

السبب الذي يجعل استخدام مصطلح “إرهابي” مثيرا للجدل في وسائل الإعلام الغربية هو موضوع
كبر من ذلك بكثير. تتجنب وكالات الأنباء الكبرى مثل رويترز استخدام المصطلح، قائلة إنه ينتهك أ
مبــدأ “الحياديــة”. وفي ســياق أحــداث القــدس، يســاهم هــذا المصــطلح في ترويــج روايــة أجهــزة الأمــن

الإسرائيلية.

بالنسبة لمعظم دول العالم، الإرهابي هو الشخص الذي ينخرط في أعمال عنف عشوائية ضد المدنيين،
وتقفز للذهن مباشرة العمليات التي يشنّها تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة. يعمل مثل هذا الخلط
ـــاء احتجاجـــاتهم الســـلمية أو إلقـــاء الحجـــارة علـــى أقصى تقـــدير، بين النشطـــاء الفلســـطينيين، أثن
وهجمات  أيلول/ سبتمبر أو عمليات تنظيم الدولة، على ن الشرعية عن القضية الفلسطينية

وينطوي على تعطش إسرائيلي لإراقة الدماء.

كــثر خطــورة، ففــي معظــم الأوقــات يكــون معــنى هــذا المصــطلح غــير ربمــا يكــون مصــطلح “متطــرف” أ
واضح. على سبيل المثال، تعتبر العديد من الأيديولوجيات السياسية متطرفة لأنها تختلف عما يمثّل

السياسة السائدة، لكن يبقى المصطلح ذاتيا في نهاية المطاف.

الصهيونية
أعـــرب العديـــد مـــن المعلقين اليهـــود عـــن عـــدم ارتيـــاحهم لاســـتخدام مصـــطلح “الصـــهيونية” أو
“الصـهيوني” عنـد الحـديث عـن الممارسـات الإسرائيليـة. يشـير هـذا المصـطلح، الـذي ظهـر خلال القـرن

https://www.israelhayom.com/2021/05/10/police-chief-bans-jews-from-temple-mount-for-jerusalem-day/
https://jacobinmag.com/2019/11/richard-falk-israel-palestine-gaza-netanyahu-abu-al-ata
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-57053074
https://twitter.com/Partisangirl/status/1391565801547714563


التــاسع عــشر، إلى الحركــة السياســية مــن أجــل إنشــاء وطــن لليهــود. ظهــرت تجســيدات مختلفــة
ــة القوميــة في فلســطين ــة ثنائي ــة اشتراكي ــة الــتي تتبــنى إقامــة دول ي للصــهيونية، منهــا الفكــرة اليسار
التاريخية، والأصولية الدينية اليمينية التي تدعو إلى بناء دولة قائمة على قوانين الهالاخاه اليهودية

التي تستبعد غير اليهود من حقّ الحصول على المواطنة.

لكـــن خلال القـــرن المـــاضي، اســـتخدمت الجماعـــات اليمينيـــة المتطرفـــة المعاديـــة للساميـــة مصـــطلح
الصهيونية كجزء من نظريات المؤامرة المعادية لليهود، إذ افترض هؤلاء أن الصهيونية ليست مجرد
حركة سياسية لاحتلال فلسطين التاريخية، بل هي جزء من خطة أوسع للسيطرة على العالم. وتشير
أسطورة النازيين الجدد الشهيرة إلى  “حكومة الاحتلال الصهيوني”، وهو مصطلح يستخدم لوصف

عصابة يهودية سرية يُزعم أنها تدير معظم الحكومات الغربية.

يوّضــح التعريــف الســطحي الــذي يقــدّمه محــرك بحــث غوغــل لمصــطلح “معــاداة الصــهيونية” ســبب
هـذه المشكلـة، إذ شملـت النتـائج موقـع الشبكـة اليهوديـة المناهضـة للصـهيونية، وهـي مجموعـة مـن
اليهود اليساريين المؤيدين للقضية الفلسطينية، على الرغم من أن النتائج قد شملت أيضا رابطة
مكافحـة الصـهيونية، وهـي مـن منظمـات النـازيين الجـدد. وقـد أدى ذلـك إلى شعـور الكثيريـن بعـدم

الارتياح عند استخدام مصطلح “الصهيوني”، لا سيما عندما يكون ذلك في سياق نظرية المؤامرة.

الإسلام
رغــم أن الأحــداث وقعــت في القــدس خلال شهــر رمضــان، وطــالت المصــلين في المســجد الأقصى، لكــن
الصراع في حقيقته ليس دينيا بالأساس. يبذل عديد المسيحيين والعلمانيين الفلسطينيين قصارى

جهدهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ومعارضة الإجراءات المفروضة ضد عائلات الشيخ جراح.

تحتــل القــدس الشرقيــة والمســجد الأقصى مكانــة دينيــة كــبرى، ولهمــا في الــوقت ذاتــه قيمــة وطنيــة
ية لدى الفلسطينيين من جميع الأديان والأيديولوجيات السياسية. ورد الحديث عن القدس محور
الشرقيــة كعاصــمة مســتقبلية للدولــة الفلســطينية مــن القــادة السياســيين العلمــانيين والمســيحيين

واليساريين على مدى القرن الماضي بقدر ما ورد عن الإسلاميين.

https://thejerusalemfund.org/9027/conversation-hanan-ashrawi-reflections-palestinian-politics-society


عملت بعض وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد من المؤيدين والمعارضين للقضية الفلسطينية على
حــد ســواء، علــى تصــوير الوضــع في القــدس علــى أنــه صراع بين الإسلام واليهوديــة، وبين المســلمين
واليهود. لكن هذا الوصف غير دقيق، ويمكن أن يساهم في انتشار معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

عربي
منذ القرن التاسع عشر، ناقش المفكرون والسياسيون والناشطون العلاقة بين الهوية الفلسطينية

والهوية العربية. وتعتبر الهوية والعرق من البنى الاجتماعية التي تتغير باستمرار.

في ذروة الحركــة القوميــة العربيــة الــتي امتــدت مــن الخمســينيات إلى الســبعينيات، دعــم العديــد مــن
القادة السياسيين الفلسطينيين على غرار ياسر عرفات وجو حبش الحركة القومية العربية وجعلوا

من الكفاح ضد “إسرائيل” جزءا من النضال الأوسع من أجل الوحدة العربية والاستقلال.

يـة، يـر الفلسـطينية مكانـة محور في العقـود الأخـيرة، ومـع انحسـار القوميـة العربيـة، تبـوّأت حركـة التحر
وأصــبح فلســطينيو الشتــات والأراضي المحتلــة وفلســطينيو الــداخل يــرون أنهــم أولاً وقبــل كــل شيء

“فلسطينيون”.

لذلك فإن استخدام مصطلح “عربي” لوصف الفلسطينيين يحمل دلالات عدّة. يبدو هذا جليا في
وسائل الإعلام الإسرائيلية، وخاصة وسائل الإعلام اليمينية، التي تشير إلى جميع الفلسطينيين الذين
يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط على أنهم “عرب”، مما يشير ضمنيًا إلى زيف الهوية

الفلسطينية وأن ارتباطهم بالأرض ظرفي.

كما ينطوي ذلك – على نحو مثير للسخرية – على معنى مفاده أن الفلسطينيين هم مجرد امتداد
للعـالم العـربي، وبالتـالي فـإن “إسرائيـل” هـي الضحيـة بحكـم تفـاوت التعـداد السـكاني والموقـف العـربي

الموحد ضدهم.

ــا مــا يتــم التمييز أيضًــا بين عــرب “إسرائيــل” والفلســطينيين، أي الفلســطينيين الذيــن يحملــون غالبً

https://www.israelhayom.com/2021/05/10/muslim-historians-consistently-confirm-jewish-ties-to-jerusalem/
https://twitter.com/milligazeteEN/status/1391393985487323138
https://www.ft.com/content/fefe28b4-91ef-41ad-9087-adcab31e0b55


الجنســية الإسرائيليــة وأولئــك الذيــن يعيشــون في الأراضي المحتلــة. في ظــل الاختلافــات مــن حيــث
الحقـوق ومسـتويات المعيشـة، يتبـاهى بعـض الفلسـطينيين في “إسرائيـل” بهـويتهم الإسرائيليـة، لكـنّ
غالبيـــة المـــواطنين الفلســـطينيين في “إسرائيـــل” يعرفّون أنفســـهم، أولا وقبـــل كـــل شيء، علـــى أنهـــم
كبر مدينة فلسطينية في إسرائيل، الناصرة، مع متظاهري فلسطينيون. على سبيل المثال، تتضامن أ

الشيخ جراح والأقصى في الأيام الأخيرة.

هيكــل ســليمان والمســجد الأقصى والحــرم
يف الشر

لا يعتبر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني دينيًا بالأساس، لكن الدين يلعب دورًا رئيسيًا في جزء واحد من
القدس، أي البلدة القديمة التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وحائط المبكى.

يصطلح اليهود على تسميته بالبيت المقدس للدلالة على موقع معبدين توراتيين قديمين، والموقع
الذي يتجلى فيه “الوجود الإلهي” الأقوى على وجه الأرض. يقال إن حائط المبكى، الذي يصلي فيه

اليهود، هو أحد الأجزاء الأخيرة المتبقية من الهيكل الثاني.

يصطلح المسلمون على تسمية المكان بالحرم الشريف، ويضم المسجد الأقصى الذي يعدّ أحد أقدس
ثلاثة مساجد في الإسلام، ويضم قبة الصخرة ومواقع إسلامية الأخرى.

ــد مــن وسائــل الإعلام تجنــب أي اســتفزاز عنــد اعتمــاد تســمية دون أخــرى مــن خلال تحــاول العدي
توضيح الفروق بين المسمى اليهودي والمسمى الإسلامي، ولكن من الوارد جدا أن تنحرف الأمور عن

المسار الطبيعي.

منــذ احتلال “إسرائيــل” للقــدس الشرقيــة ســنة ، يطــالب نشطــاء إسرائيليــون متــدينون ببنــاء
الهيكل الثالث في الموقع، وهو يدعون أنّ ذلك يمهد لقدوم المسيح ويتطلب هدم المسجد الأقصى.
ومع ذلك ، لم يؤيد أي من القادة الإسرائيليين هذه الفكرة علنًا، وسط مخاوف من رد فعل عنيف

من العالم الإسلامي.

لكن في العقود الأخيرة، شنت مجموعات من المستوطنين اليهود حملات لرفع الحظر المفروض على
صلاة اليهــود في المكــان. في ظــل “الوضــع الراهــن”، كمــا يطلــق عليــه، هنــاك اتفــاق بين “إسرائيــل”
يارة الموقع، لكن دون والسلطات الأردنية التي تشرف على المسجد الأقصى. يسمح الاتفاق لليهود بز

الصلاة فيه. هذا الموقف مدعوم حتى يومنا من قبل الحاخامية الرئيسية في القدس.

يطالب بعض النشطاء بالسماح لليهود بالصلاة في المكان على أساس المساواة الدينية. 

https://www.timesofisrael.com/entering-knesset-temple-mount-activist-brushes-off-doomsday-predictions/


من السهل هنا اتهام المسلمين بالشوفينية، فهم يمنعون اليهود من الوصول إلى أقدس مواقعهم،
لكــن في ذلــك تجاهــل لحقيقــة اســتيلاء إسرائيــل علــى القــدس الشرقيــة واســتمرار احتلال الأراضي
الفلســطينية. ويُنظــر إلى الحــرم الشريــف باعتبــاره أهــم رمــز للســيادة الفلســطينية، وأنــه خــط أحمــر لا

يمكن تجاوزه.

لـو تخيلنـا دولـة يعيـش فيهـا الإسرائيليـون والفلسـطينيون كمـواطنين متسـاوين تمامًـا، يمكـن عنـدئذٍ
مناقشة هذه النقطة في صلب الحقوق الدينية واللاهوت، ولكن في السياق الحالي، تملي الظروف

ما يحدث على الأرض.

المصدر: ميدل إيست آي
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